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©2021جميــع حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة لمركز أبعاد للدراســات ا�ســتراتيجية–



المرحلــة الثالثــة: بــدأت مــن منطقــة "الرحــاب" فــي الأردن عَبْــر الحــدود الســورية بطــول ٣٠ كم، 
والانتهــاء منهــا فــي ٢٠٠٨ ثــم عَبْــر الأراضي الســورية نحو وســط ســورية، حيــث تجمع وصلات 
أنابيب الغاز والنفط في حمص وبطول ٣٢٠ كم، وانتهى منها فعلياً في ٢٠٠٩، وفاقت الكلفة 
٢٠٠ مليــون دولار، وتــم الضــخ عَبْــر الأنابيــب فعليــاً نحــو لبنــان، حيــث تتصــل بعــض الأنابيــب فــي 

حمص، وتوقف الضخ في أواخر ٢٠١١. (   )

تعــود اكتشــافات الغــاز المصــري إلــى نهايــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي بمنطقــة "أبــو ماضــي" 
فــي دلتــا النيــل، وســاعدت شــركة "بلاعيــم" المشــتركة بيــن الحكومتيــن المصريــة والإيطاليــة علــى 
الاكتشــاف (    )، ثــم تــم فــي وقــت لاحــق فــي المتوســط والصحــراء الغربيــة مطلــع الســبعينيات (   )، 
ومــن ذلــك التاريــخ بَــدَا أن المناطــق المصريــة حُبْلــى بمزيــد مــن الاحتياطــات التــي سُــرْعان مــا ســتخرج 

للعلن لتصبح مركزاً للغاز في المنطقة. 
ــع الاكتشــافات، وفــي عــام ٢٠٠٠ تحديــداً، بــرز مشــروع خــط الغــاز العربــي الهــادف لنقــل  مــع توسُّ
الغــاز المصــري إلــى أوروبــا عَبْــر الأردن وســورية، مــروراً بتركيــا، وهــذا الخــط يتوقــع أن يغطــي 

احتياجات المنطقة قبل إيصال الغاز لأوروبا تبعاً لزيادة الكميات المكتشفة.

راً لهــذا الخــط أن يتجــه نحــو "كلــس" التركيــة عَبْــر الأراضــي الســورية ليتصــل بخــط أنابيــب  كان مقــرَّ
"أنابكــو" المتجــه نحــو أوروبــا، وبذلــك يتــم اســتكمال كامــل المشــروع، إلا أن هــذه المرحلــة لــم 
ــي  ــتمرار ف ــى الاس ــذة عل ــية المنف ــركة الروس ــة الش ــدم موافق ــا ع ــة أبرزه ــباب مختلف ــم لأس تت
العمــل لتطبيــق هــذه المرحلــة، ثــم قيــام الثــورة الســورية، وتعطــل معظــم الأعمــال، ممــا يشــير 
إلــى أن مشــروع خــط الغــاز العربــي قائــم فــي الأراضــي العربيــة علــى أقــل تقديــر، وكان ينقصــه وَصْلــة 

نحو أنبوب "نابكو" التركي حتى يتم التصدير نحو أوروبا.

تم تنفيذ المشروع عَبْر ثلاث مراحل:

المرحلــة الأولــى: في الأراضي المصرية من "العريــش" إلى "العقبة" الأردنية بتكلفة ٢٢٠ مليون 
دولار، وبطــول ٢٥٠ كــم، وانتهــت المرحلــة فــي ٢٠٠٣، وتم ضــخ الغاز إلى "العقبــة" فعلياً في 

هذا التاريخ، وبلغت الطاقة النظرية للخط ١٠ مليارات متر مكعب سنوياً.

مقدمة

٢
٣

٤

٢

٣

١

١

المرحلــة الثانيــة: تضمنــت مرحلتيــن داخــل الأردن نحــو منطقــة "الرحــاب" قــرب الحدود الســورية 
بطول ٤٠٠ كم، وتكلفة ٣٠٠ مليون دولار، وانتهى تنفيذه في ٢٠٠٥، وتم الضخ فيه في ٢٠٠٦، 
ــة  ــن منطق ــة م ــة ثاني ــذت مرحل ــم نف ــمال الأردن، ث ــاء بش ــات الكهرب ــه محط ــتفادت من واس

"الرحاب" بطول ٣٠ كم.

https://archive.unescwa.org/balaeim-petroleum-company ،الإســكوا، بتروبل (   )
3Aa4kT7/https://bit.ly  ،:2021/6/2 ،معلومــات عــن أولى الاكتشــافات الغازية في مصر، اليوم الســابع (   )

 3AftAaE/https://bit.ly ،:2021/9/9 ،٨ معلومــات عــن خــط الغاز العربي، اليوم الســابع (   )
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الخريطة رقم  (١)
ع أن يتصل بها خط الغاز العربي والمشاريع المُتوقَّ
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مشــروع الغــاز العربي بيــن طموحات الاقتصاد وعوائق الأمن والسياســة

Nabucco
نحو أوربا



بــدأ الحديــث عــن إعــادة إحيــاء فكــرة خــط الغــاز العربــي عقــب أزمــة لبنــان الاقتصاديــة التــي وصلــت 
طريقــاً وَعْــراً، تعثــرت فيــه مســيرتها الاقتصاديــة، وســادت العتمــة منشــآته ومنازلــه، وزادت 
ــةً، وأصبحــت بيــروت خافتــة الأضــواء شــيئاً فشــيئاً، وغرقــت القــرى  ــنَ بلَّ ضبابيتُهــا السياســيةُ الطي
اللبنانيــة فــي بحــر مــن الظــلام، حتــى أعلــن أميــن عــامّ "حــزب االله" حســن نصــر االله أن إيــران ستســاعد 
لبنــان بالوقــود، وسترســل دوريــاً الوقــود للبــلاد الغارقــة فــي العتمــة (    )، وأتــى التصريــح بعــد أيــام 
علــى بــدء الحديــث عــن إمكانيــة مســاعدة لبنــان عبــر خــط الغــاز العربــي بموافقــة الولايــات المتحــدة 

الأمريكية، عقب إعلان السفيرة الأمريكية في لبنان الخاص بذلك. (    )
جــرى الحديــث عــن مشــروع لربــط مصــر والأردن والعــراق بشــبكة كهربائيــة موحــدة فــي إطــار مــا 
ــداد  ــراق، وإم ــي الع ــار ف ــادة الإعم ــق بإع ــا تتعل ــن قضاي ــد" ويتضم ــام الجدي ــروع الش ــرف بـ"مش ع
الــدول بالنفــط والغــاز، وتعــاون فــي قضايــا مختلفــة، أشــير وقتهــا إلــى إمكانيــة توســع المشــروع 

ليشمل معظم الدول في المنطقة.

(   ) زعيــم حــزب الله يعلن عن إرســال إيران ســفينة محملة بالوقــود إلى لبنان، فرانس 24، 2021/8/19، 
3hWai3d/https://bit.ly

https://ara-  ،2021/8/19 ،الرئاســة اللبنانيــة، توفيــر الغــاز للبنــان من الغاز المصري، بي بي ســي عربية (   )
 lebanon-us-egyptian-gas-electricity-us-jordan/19/08/2021/bic.cnn.com/middle-east/article

أولاً: الخطوط العامة لمشروع خطّ الغاز العربي

٤

٥

٥

٤

يأتــي الحديــث عــن تصديــر الغــاز المصــري كجــزء مــن خطــة مصريــة لتوزيــع الفائــض علــى دول 
المنطقــة، ونقلــه للأســواق التركيــة والأوروبيــة، وأرســى دعائــم هــذه الخطــة ســامح فهمــي وزير 
حــول  الأطــراف  مختلــف  مــع  تفاهُــم  مذكــرات  توقيــع  وتــم   ،١٩٩٩ فــي  المصــري  الطاقــة 

المسألة. (    )

ــة،  ــدول ذات العلاق ــع ال ــن جمي ــا بي ــاً عليه فق ــاً مُتَّ ــا حالي ــث عنه ــري الحدي ــي يج ــةُ الت ــر الخارط تُعتب
لــت جــزءاً منــه، وأعلنــت عــن تمويــل الجــزء المتعلــق  وســاهمت منظمــة "أوبــك" بالمشــروع، وموَّ
بســورية رســمياً فــي ٢٠٠٦ (    )، وكذلــك أعلنــت مصــر عــن الأمــر رســمياً فــي غيــر مناســبة، وجــرى 
الحديــث حــول الخــط ومراحلــه دون نشــر خرائــط رســمية (    )، ونشــرت "مكتبــة الكونغــرس" خارطــة 

الخط نقلاً عن جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية. (    )

١.خارطة المشروع الرسمية

٦

٧

٨

٩

(   ) Arab Gas Pipeline, Hydrocarbonés technologie, https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/ar                                                    
ab-gas-pipeline-agp/
(   ) Arab Gas Pipeline, Hydrocarbonés technologie, https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/ar                                                    
ab-gas-pipeline-agp/

(   ) Middle east oil and gas, Library of congress, 2007, https://www.loc.gov/re-
source/g7421h.ct002142/?r=0.091,0.216,0.574,0.229,0

(   ) يمكــن مراجعــة المقابلــة مــع وزير الطاقة المصري ســامح فهمي في مجلة أوبك الرســمية بالإنجليزية المنشــورة 
6 الرابط: 2005،ص  في 

 pdf.https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OB012005

٧

٦

٨

٩
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الخريطة رقم (٢) 
خطوط الغاز والنفط في الشرق الأوسط نقلاً عن "مكتبة الكونغرس" ٢٠٠٧
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 (
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تكشــف الخارطــة عــن وصلــة فــي الخــط نحــو إســرائيل لا يجــري الحديــث عنهــا دائمــاً، حيــث تمتــد مــن ��ªא���ªא�
مينــاء "العقبــة" نحــو منطقــة "عســقلان" الفلســطينية فــي الأراضــي المســيطَر عليهــا مــن قِبــل 

إسرائيل.
ونشــرت هيئــة بيانــات الطاقة الأمريكية خارطة للمشــروع بشــكله النهائي المكتمــل في ٢٠١٣ في 
دراســة عــن الخطــوط بمنطقــة الشــرق الأوســط (    )، كمــا تظهــر الخارطــة رقــم٣، التــي أوضحــت أنــه 
رغــم وجــود الأنابيــب، إلا أن الخــط متوقــف عــن العمــل والوصلــة الوحيــدة التــي تعمــل مــن 

"عسقلان" إلى "العقبة".

(    ) Overview of oil and gas in Eastern Mediterranean region, August, 05,2013, P2, 
https://www.eia.gov/international/content/analysis/re-
gions_of_interest/Eastern_Mediterranean/eastern-mediterranean.pdf 

١٠

١٠
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الخريطة رقم (٣)
التي نشرتها هيئة بيانات الطاقة الأمريكية في ٢٠١٣
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ــا  ــدت لديه ــة وج ــة الحالي ــع الألفي ــذ مطل ــا من ــس؛ لأنه ــي الرئي ــاز العرب ــطّ الغ ــدر خ ــر مص ــر مص تعتب
ــد  ــن بع ــة، ولك ــافات المتوقع ــة الاكتش ــاج نتيج ــادة الإنت ــي زي ــع ف ــع توق ــات، م ــي الكمي ــاً ف فائض
الأنابيــب  قلبــت   ٢٠٢٠ وفــي  الغــاز،  لإنتــاج  رئيســي  لمصــدر  إســرائيل  تحولــت  قليلــة  ســنوات 
المخصصــة لنقــل الغــاز بيــن البلديــن بالعكــس لأول مــرة، واســتطاعت إســرائيل أن تصــدر الغــاز لمصــر، 
وهــو مــا اعتبرتــه أهــم حــدث بعــد اتفــاق الســلام (     )، وبذلــك تكــون مصــر هــي المركــز الرئيســي 
لتســييل الغــاز وتصديــره فــي المنطقــة، وربمــا تنضــم اليونــان وقبــرص لإســرائيل فــي خطــوة منــح 

مصر هذه الحظوة في تسييل الغاز. 
ترأســت مصــر منتــدى غــاز شــرق المتوســط (    ) لأســباب سياســية واقتصاديــة، وبهــذا تشــكل 
واجهــة المنتــدى فــي عمليــة التصديــر التــي قــد تمتــد نحــو تركيــا وأوروبــا، ممــا يعنــي رضــاً كبيــراً مــن 
قِبلهــا، ويتوقــع أن تدعــم دول أوروبــا المشــروع فــي حــال حصــل اســتكمال للخــط، لوصلــه بخــط 
"نابكــو" فــي تركيــا، حيــث ســيصب الغــاز فــي مصلحــة الــدول الأوروبيــة التــي تســعى لتنويــع 

مصادرها.

التــي شــهدت تعــرض الخــط فيهــا لانفجــارات متتاليــة، وأبرزهــا تفجيــر غرفــة التحكــم المعروفــة 
بـ(البلوف رقم٧: محابس إغلاق الأنابيب)، وحصلت الانفجارات الرئيسية في ٢٠١١ (      )، وفي ٢٠١٢ تم 
تفجير الخط أكثر من مرة ليشهد التفجير رقم١٥ (    )، وتعرض لانفجار واحد على الأقل في ٢٠١٣ في 
نفس المنطقة لتشــهد الأمور هدوءاً نســبياً حتى العام ٢٠٢٠، حيث تعرض لانفجارين جديدين في 

"العريش"، ووقع أكثر من ٣٠ تفجيراً كبيراً، عدا الانفجارات الصغيرة. (    )

3tMDhev/https://bit.ly،2020/1/15 ،24إســرائيل تشــرع بتصدير الغاز إلى مصر، فرانس  (    )

(    )  للمزيد حول منتدى غاز شــرق المتوســط راجع: منتدى غاز شــرق المتوســط تعاون إقليمي وســط تضارب المصالح، 
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publica-  .2021/3/1 ،معهــد حوكمة المــوارد الطبيعية

 tions/east-mediterranean-gas-forum-regional-cooperation-amid-conflicting-ar
https://www.bbc.com/arabic/mid- ،2011/7/12 ،24 تفجيــر جديــد يســتهدف أنابيــب الغــاز في العريش، فرانس  (    )

 15_egypt_gas_supply_120721/07/2012/dleeast

 3Emvnx6/https://bit.ly ،2020/8/24 ،انفجــار خــط غــاز يــؤدي لانقطاع الكهرباء عن ســورية، القدس العربي  (    )

١١

١٢

١٣

١٥

3tM4EFo/https://bit.ly 2020/12/24 ،١٤(    ) للمــرة الثانيــة خــلال شــهر تفجير بخط أنابيــب الغاز المصري

أ .  الأعطال بمنطقة "الشيخ زويد" في سيناء

جاهه في المشروع ٢.مصدر الغاز واتِّ

تُعتبــر مراحــل المشــروع الأساســية مســتكملة، فــإذا كان الهــدف إيصــال الغــاز إلــى لبنــان، فــإن بِنَــاه 
التحتيــة الرئيســية موجــودة، وإذا كان الهــدف إيصالــه إلــى الأردن وســورية ولبنــان، فــإن الأجــزاء 

موجودة، لكن المشروع يحتاج لاستكمال بعض نقاطه الرئيسية، وهي:

٣.الواقع الراهن للمشروع واحتياجات الاستكمال

١١

١٢

١٣

١٥

١٤

www.med-dimensions.org 9

مشــروع الغــاز العربي بيــن طموحات الاقتصاد وعوائق الأمن والسياســة



3Emvnx6/https://bit.ly،2020/8/24 ،١٦(     )انفجــار خــط غــاز يــؤدي لانقطاع الكهرباء عن ســورية، القدس العربي

لا تحتــاج عمليــات الصيانــة لوقــت طويــل، كــون الأنابيــب موجــودة، وهــذا يعنــي أننــا نتحــدث عــن 
أشــهر بالحــد الأعلــى لإجــراء عمليــات الصيانــة، واختبــار الأنابيــب، ومتابعــة المشــاكل المختلفــة فــي 

حال اتخذ قرار تشغيله.

ج .التأكد من جاهزيته عَبْر ضخّ تجريبي واختبار: 

ــن  ــط م ــر الخ ــم تفجي ــن ألا يت ــد يضم ــر، ولا أح ــورية ومص ــي س ــة ف ــة صعب ــاع الأمني ــزال الأوض لا ت
ــل  ــن قِب ــة م ــط، خاص ــل الخ ــأن يعم ــة ب ــا مصلح ــس له ــة لي ــي المنطق ــاً ف ــة وأن أطراف ــد، خاص جدي
إيــران، ممــا ســيجعله محــل اســتهداف فــي مناطــق تواجُــد ميليشــياتها، ولــن تكــون مهمــة 
حمايتــه وتأمينــه مســألة ســهلة، لأنهــا تتطلــب الكثيــر مــن المســائل، كمــا أن تأميــن الخــط أصعــب 
مــن تشــغيله، وفــي حــال كان هنــاك قــرار إيرانــي بــأن هــذا الخــط يشــكل خطــراً عليهــم، فلــن يعمــل 

الخط ليومين متتالين.

د.تأمين وحماية الخط:

تزيــد حاجــة لبنــان عــن ٣ غيغــاوات مــن الكهربــاء، وقــد تصــل ٤ غيغــاوات خــلال عاميــن مقبلين على 
أساس سنوي، فيما سيزود الغاز محطة "دير عمار" التي تولِّد نصف غيغاوات فقط، وبالتالي 

عة للمشروع:  ر .العوائد المُتوقَّ

طالمــا أن المشــروع شِــبه مكتمــل، فــإن مصاريــف تمويــل عمليــات الصيانــة قــد تُؤخــذ علــى عاتــق 
ــى  ــيناء عل ــي س ــررة ف ــاز المتض ــب الغ ــة أنابي ــتقوم بصيان ــر س ــى أن مص ــة، بمعن ــات المحلي الحكوم
حســاب موازنتهــا، وفــي الأردن وإســرائيل لا يوجــد مشــاكل فــي الخــط، لــذا لــن تُضطــر الحكومتــان 
غالبــاً لدفــع أي مبالــغ إضافيــة، كمــا أن الخــط المتجــه نحــو لبنــان ليــس فيــه مشــاكل، لكــن لــو احتــاج 

فيتوقع أن تتكفل الحكومة اللبنانية بكلفة الصيانة كونها ستكون قليلة، ويمكن تحملها. 
ــل كلفــة الصيانــة، وفــي حــال تــذرع أحــد  وكذلــك الحــال فــي ســورية يمكــن للنظــام الســوري تحمُّ
ــة، أو حتــى قطــع  ــى تأميــن التكاليــف، أو القــوى الفنيــة اللازمــة للصيان الأطــراف بعــدم قدرتــه عل
الغيــار، فمــن المتوقــع أن يتلقــى مســاعدة مــن أحــد الأطــراف القويــة فــي المشــروع، وفــي هــذه 

الحالة قد تكون مصر أو إحدى المنظمات الإقليمية أو الدولية المتخصصة في هذه القضايا.

ذ.تمويل المشروع والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذه: 

ب.الأعطال في الأراضي السورية: 
حيــث تعــرض الخــط لانفجــارات فــي الجنــوب الســوري، وفــي محيــط دمشــق، إضافــة للتفجيــرات فــي 
الصحــراء الســورية قــرب حمــص (    )، وعــزا النظــام الســوري أكثــر مــن مــرة مشــكلة الكهربــاء إلــى 
ــام  ــي أن النظ ــا يعن ــر، مم ــن مص ــادم م ــاز ق ــى غ ــوي عل ــط يحت ــي أن الخ ــذا لا يعن ــط، وه ــار الخ انفج
ــف  ــؤولية ضع ــه مس ــن عاتق ــي ع ــل ليرم ــي تحص ــارات الت ــب الانفج ــي ملع ــرة ف ــاء الك ــاول إلق يح
الشــبكة الكهربائيــة، أو أن الأنبــوب يســتخدم بشــكل عكســي لإمــداد محطــات كهربــاء دمشــق 

بالغاز من حقول محيطها.

١٦
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 ســيكون الاعتمــاد علــى الشــبكة الكهربائيــة الأردنيــة التــي ســتعطي لبنــان بقيــة احتياجاتــه مــن 
الكهربــاء بشــكل مباشــر، كمــا سيســتفيد النظــام الســوري مــن الكهربــاء، كمــا الغــاز، ممــا يعنــي 
أن الأردن ســيعطي لبنــان وســورية مقابــل أســعار معينــة يتــم الاتفــاق عليهــا، أمــا الغــاز المقــدم 
لســورية ولبنــان والأردن فهــو مصــري، ســيتم دفــع ثمنــه لهــا، وفــي حــال كان قادمــاً مــن دول 
ــع  ــو متوقَّ ــا ه ــه، كم ــى ثمن ــلات عل ــراء تعدي ــتعمد لإج ــدول، وس ــذه ال ــر له ــتدفع مص ــرى فس أخ

ق ربحاً من المسألة. لتُحقِّ

يكتسب مشروع خطّ الغاز العربي أهمية على مختلف الأصعدة، على النحو التالي:

ثانياً: أهمية المشروع: 

ــة فــي مجــال  تعانــي الــدول التــي ستســتفيد مــن المشــروع علــى المــدى القصيــر مــن مشــاكل جمَّ
ســكانها  منــازل  عــن  الكهربــاء  وتغيــب  حاليــاً،  منهــكان  بلــدان  ولبنــان  فســورية  الطاقــة، 
ــع أن تعطــي مزيــداً مــن الســاعات  وشــوارعها معظــم الوقــت، لــذا فــإن إمــدادات الغــاز يُتوقَّ
لتشــغيل الكهربــاء فــي المنــازل، ممــا ســينعكس علــى تحســين الحيــاة اليوميــة للمواطــن، وكذلــك 
تأميــن الكهربــاء للمنشــآت التــي تعانــي بشــكل كبيــر مــن فِقْــدان الكهربــاء، ممــا يتســبب بتعطــل 

الإنتاج البسيط المتبقي في سورية والإنتاج المقبول في لبنان.
وتأتــي أهميــة المشــروع الاقتصاديــة لــلأردن كونــه يشــكل فرصــاً جديــدةً لعبــور الغــاز مــن المنبــع 
ــن  ــاز م ــدرة للغ ــدول المص ــتفيد ال ــا ستس ــتقبلاً، كم ــا مس ــع تغطيته ــرى المتوق ــدول الأخ ــو ال نح
إمكانيــة دخــول أســواق جديــدة، ورغــم أن هــذه الــدول صغيــرة الحجــم نســبياً، إلا أنــه يتوقــع أن 
تكــون محطــة أولــى لتصديــر الغــاز إلــى بقيــة دول المنطقــة، بمــا فــي ذلــك تركيــا؛ لأن مــن مصلحــة 

هذه الدول أن تكسب سوقاً كبيراً مثل تركيا، ثم الأسواق الأوروبية

١.الأهمية الاقتصادية: 

يتصــف خــطّ الغــاز بأنــه عربــي، ويأتــي الحديــث حولــه فــي إطــار مبــادرات مصريــة للوقــوف فــي وجــه 
التمــدد الإيرانــي فــي المنطقــة الآخِــذ بالتوســع فــي المنطقــة العربيــة، بحســب تصريحــات داعميــه، 
ولذلــك تــم طــرح مشــروع "الشــام الجديــد"، وتأتــي أهميتــه لاســتعادة دور مصــر فــي الإطــار العربــي، 
واســتعادة الــدور العربــي للتكامــل الاقتصــادي والسياســي بعــد التراجــع الــذي أصابــه؛ لأن المشــروع 

قد يتسع، أو يبنى عليه، مما يزيد التنسيق والتعاون في إطار البيت العربي.

٢.الأهمية السياسية
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ــاول  ــك تح ــط، ولذل ــرق الأوس ــاء الش ــن فض ــزء م ــا ج ــها أنه ــرائيل نفس ــرى إس ــه، ت ــت ذات ــي الوق ف
المشــاركة فــي هــذا المشــروع، وحتــى دعــم نجاحــه، مــن خــلال تعزيــز اتفاقيــات التطبيــع والتجــارة 
ــم  ــة لعال ــوى العامل ــب الق ــرة، وتدري ــاريع المبتك ــز المش ــي تعزي ــاون ف ــة، والتع ــع دول المنطق م
التكنولوجيــا الفائقــة، ونقــل المعرفــة إلــى تحليــة الميــاه، أكثــر مــن ذلــك، فــإن التطلــع الإســرائيلي 
ــاة اتصــال مــع ســورية والعــراق، ممــا  ــاً إمكانيــة فتــح قن للمشــاركة فــي المشــروع يشــمل ضمني

سيشكل بداية مفاوضات حول اتفاق تطبيع مستقبلي.
مــع العلــم أن تنفيــذ هــذا المشــروعِ، ذي الأبعــاد الإقليميــة يحظــى بالدعــم الغربــي، لاســيما دعــم 
ــر، فضــلاً عــن  ــى التأثي ــات المتحــدة، ممــا يعــزز مكانــة حلفائهــا فــي المنطقــة، وقدرتهــا عل الولاي
كــون المشــروع الهــادف لتقويــض النفــوذ الإيرانــي، سيســمح لإســرائيل بفتــح جبهــة أخــرى 
للتصــدي لــه فــي المنطقــة، ممــا ســيخدم الأمــن القومــي لإســرائيل، وســيضيفها لتحالُــف آخــر فــي 

المنطقة.
مــن جانــب آخــر، وبســبب شــراكة مصــر مــع إســرائيل فــي قضايــا الغــاز، وفــي إطــار ســير قطــار التطبيــع 
ــي  ــر ف ــابُكاً أكب ــا تش ــب معه ــي الأنابي ــل ف ــط الحاص ــكل الرب ــع أن يش ــن المتوق ــا، فم ــي معه العرب
ــر المنطقــة  العلاقــات، وســيرفع مــن قدرتهــا علــى تصريــف إنتاجهــا، ســواءً فــي المنطقــة، أو عَبْ
العربيــة إلــى أوروبــا، ولذلــك يمكــن القــول: إن اتفــاق "المــاء مقابــل الكهربــاء" الموقــع أخيــراً بيــن 

الأردن وإسرائيل في الإمارات برعاية أمريكية، يأتي ضِمن هذا السياق.

مــع العلــم أنــه فــي حقبــة مــا بعــد الربيــع العربــي، يعيــد العالــم العربــي تشــكيل مشــهده الإقليمــي، 
بعــد أكثــر مــن عقــد مــن اهتــزازه، مــن خــلال تعزيــز الاتفاقــات القائمــة، ومنهــا مشــروع "الشــام 
الجديــد"، الــذي تســتفيد منــه العديــد مــن الأطــراف العربيــة والإقليميــة، بمــا فيهــا الولايــات 
المتحــدة التــي مصلحــة فــي تنفيــذ وإنجــاح المشــروع، كونــه يخــدم عــدداً مــن الأهــداف التــي 
ــتقرار  ــى اس ــاظ عل ــا الحف ــة، أهمه ــن المنطق ــا م ــحب قواته ــررت س ــد أن ق ــا بع ــاول تحقيقه تح
المنطقــة بعــد ســنوات مــن الحــروب والنزاعــات الداخليــة والخارجيــة، وتقويــة حلفائهــا فــي 

د إيران الساعية للالتفاف على العقوبات الأمريكية. المنطقة، فضلاً عن مواجهة تمدُّ

إلــى مباشــرين يتأثــرون بتشــغيل الخــط، وغيــر مباشــرين،  يمكــن تقســيم الفاعليــن الرئيســين 
ويمكن وضع النقاط الرئيسية للآثار المترتبة عليهم في الأشكال الآتية:

ثالثاً: عوائد المشروع على الفاعلين في المنطقة

א����א�

��
��

א����א�

��
��

www.med-dimensions.org 12

مشــروع الغــاز العربي بيــن طموحات الاقتصاد وعوائق الأمن والسياســة



الشكل رقم   (١)
الآثار المترتبة على الفاعلين الرئيسين

الكهرباءالغازالمدىالبلد/الفائدة

إسرائيل
بيع الغاز للأردن مستقبلاً

بيع الغاز لمصر 

طويل

قصير

إمكانية الاستثمار في قطاع 
الكهرباء ضمن المنطقة

-

مصر
طويل

قصير

بيع الغاز لتركيا وأوروبا

بيع الغاز للأردن وسورية ولبنان

إمكانية الاستثمار في قطاع 
الكهرباء ضمن المنطقة

-

الأردن
طويل

قصير

بناء محطات تسييل 

شراء الغاز بأسعار رخيصة نسبياً 
بسبب مرور الأنابيب

تطوير محطات الطاقة

تصدير الكهرباء لكل من سورية 
ولبنان والعراق

سورية
طويل

قصير

إمكانية التعاون مع المنتدى في قضايا 
احتياط الطاقة في المتوسط

الحصول على الغاز بسعر رخيص 
نسبياً

إقامة محطات كهرباء جديدة 
وصيانة الحالية

الحصول على الكهرباء من الأردن

لبنان
طويل

قصير

إمكانية التعاون مع المنتدى في 
قضايا احتياط الطاقة في المتوسط

الحصول على الغاز بسعر رخيص نسبياً

إقامة محطات كهرباء جديدة 
وصيانة الحالية

الحصول على الكهرباء من الأردن

العراق
طويل

قصير

الحصول على حاجته من الغاز 

-

الحصول على حاجته من 
الكهرباء

-
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الشكل رقم (٢)
الآثار على الفاعلين غير المباشرين في المنطقة

الفوائدالمدىالفاعل

تركيا
الحصول على أحد أهدافها بمرور غاز شرق المتوسط عبر أراضيها 

نحو أوروبا وحصولها على الغاز بسعر منخفض نسبياً

-

طويل

قصير

قبرص 
واليونان

طويل

قصير

زيادة احتمالية التوافق مع تركيا بعد حصولها على جزء مما 
تريده من مرور خط الغاز عبر أراضيها

-

روسيا

طويل

قصير

خسارة جزء من حصتها بأسواقها الرئيسية في تركيا وأوروبا،
واحتمال وضع يدها على عقود الغاز السوري في شرق المتوسط

احتمال أن تتسلم الشركات الروسية عقود تمديد الأنابيب وإدارتها عبر 
الأراضي السورية نحو تركيا بتكلفة قد تصل ٢٥٠ مليون دولار

إيران

طويل

قصير

خسارة توريد الغاز والنفط للنظام السوري وتعارض 
المشروع مع مشروع خط الغاز الإسلامي

تشغيل محطات الكهرباء أو 
صيانتها عبر شركات إيرانية

قوات سورية 
الديمقراطية

طويل

قصير

انخفاض أهمية المناطق المسيطر عليها من قبل 
هذه القوات 

انخفاض واردات النظام السوري من النفط 

حزب االله
طويل

قصير

تراجع دور إيران في كل من لبنان وسورية 
والعراق مما يؤثر على دوره

انخفاض ضئيل لأهمية تجارة تهريب الوقود 
وتراجع نفوذ حزب االله في ملف الكهرباء والطاقة اللبناني

المعارضة
طويل

قصير

مرور أنابيب الغاز عبر المناطق المسيطر عليها من قبل المعارضة نحو تركيا 
مما يشكل فرص لإقامة محطة توليد كهرباء

-
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ــع  ــن، ويتوق ــي وممك ــر واقع ــي أم ــاز العرب ــط الغ ــروع خ ــإن مش ــة، ف ــة البحت ــة النظري ــن الناحي م
تنفيــذه فــي وقــت قريــب، لكــن مــن الناحيــة العمليــة فــإن هنــاك عــدداً مــن العوائــق والمســائل 

التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء الحديث عن تحوله لمشروع حقيقي قيد العمل، وهي:

تقــدر احتماليــة إيصــال الغــاز إلــى لبنان بيــن ٤-٦ أشــهر، أي أننا نتحدث عــن ١٢٠-١٨٠ يومــاً، وهي مدة 
قياسية، ويمكن أن تقسم كما يلي، مع وضع بعض الملاحظات عليها:

رابعاً: تقييم المشروع

الجدول رقم (١)
عة لتشغيل الخط مع بعض الملاحظات حولها المدد المتوقَّ

١.الإطار الزمني اللازم للتنفيذ: 

ملاحظاتالمهمة المتوقع تنفيذهاالمرحلة والمدة

تقييم الخط من قبل لجان فنية
 في الدول الأربع

يمكن عمل اللجان بسهولة 
ويتوقع أن المدة كافية من 

جهة المبدأ

المرحلة الأولى

 ٣٠ يوماً 

دراسة التقارير والاطلاع على
المشاكل الواردة فيها

ستكون المشكلة في القدرة على 
حل المشاكل الواردة في التقارير فرغم 

أن وزير النفط السوري أكد جاهزية الخط 
إلا أن هذا الأمر قد لا يكون دقيقاً تماماً

المرحلة الثانية 

 ٣٠ يوماً 

يتوقع أن تجري عمليات صيانة في 
الجنوب السوري ومنطقة سيناء والتأكد

 من جاهزية الخط من الناحية العملية

المرحلة الثالثة 

 ٩٠ يوماً 

الصيانة واختبار الخطوط

الضخ التجريبي

يمكن أن تبدأ عملية الضخ التجريبي في
الشهر السادس في حال سارت الأمور

بشكل سلس

المرحلة الرابعة 

 ٣٠ يوماً 
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توجــد فــي ســورية ومصــر ولبنــان مناطــق قــد يتــم تعطيــل الخــط فيهــا مــن قِبــل جهــات مختلفــة 
لا تريــد لــه أن يعمــل، ويتوقــع أن يكــون حــزب االله والميليشــيات الإيرانيــة هــي الجهــات الرئيســية 
المعطلــة لعمليــة التشــغيل، وفــي الحالــة المصريــة قــد تجــري عمليــات ضبــط وســيطرة أكبــر مــن أي 
ــان  ــى لبن ــاء إل ــد الكهرب ــي تولي ــه ف ــتفيد من ــيصل الأردن، ويس ــاز س ــي أن الغ ــا يعن ــر، مم ــكان آخ م
وســورية، لكــن فــي الأراضــي الســورية لا يوجــد أي قــوة تســتطيع أن تضمــن أن الخــط ســيبقى يعمــل 
بسلاســة، إلا إذا قــرر الــروس مثــلاً أن يقومــوا بمهمــة حمايتــه، لكــن هــذا قــد لا يصــب فــي 
ــدى  ــي الم ــا ف ــده لتركي ــم تمدي ــن يت ــط ل ــوا أن الخ ــة، إلا إذا ضمن ــة الاقتصادي ــن الناحي ــم م صالحه
البعيــد مثــلاً، أو كان لديهــم مفاوضــات علــى شــيء آخــر مــع دول منتــدى الغــاز كتقاســم الحصــص 

في البحر المتوسط، أو التوصل لاتفاقات سياسية معينة.

٢.البيئة الآمنة لتشغيل الخط

يأتــي المشــروع بصيغــة عربيــة لتقويــض نفــوذ تركيــا وإيــران فــي ســورية والمنطقــة، وتضــر بحصــة 
ــاً  ــط تحقيق ــي الخ ــد ف ــد تج ــا ق ــن تركي ــد، لك ــدى البعي ــى الم ــا عل ــا وتركي ــي أوروب ــي ف ــاز الروس الغ
لهدفهــا فــي الصــراع القائــم مــع دول المنتــدى ممــا يجعلهــا أقــرب للرضــا بالاتفــاق، والــروس قــد 
يوافقــون علــى الأمــر إنْ حصــل تفاهُــم علــى حصــص الغــاز فــي البحــر، بمعنــى أن عمــل الخــط 
ســيعقبه تنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي المتوســط قُبالــة الســواحل الســورية مــن قِبــل الــروس، 
ــي  ــه ف ــادة تعويم ــح إع ــا لصال ــي به ــد يضح ــتظن أن الأس ــرين، وس ــر الخاس ــتكون أكب ــران س ــن إي لك

المنطقة، أو تحقيق مكاسب اقتصادية. 
هــذا يعنــي أن النظــام الســوري أمــام خياريــن أحلاهمــا مُــرّ، الأول أن يرفــض العــرض، ويبقــى 
تــه،  متمســكاً بإيــران وتوريداتهــا، وبالتالــي تســتمر العقوبــات والحصــار المفــروض علــى النظــام برُمَّ
ــع  ــات م ــة علاق ــات، وإقام ــع العقوب ــل لرف ــاك مدخ ــون هن ــي يك ــرض، وبالتال ــل الع ــي أن يقب والثان

دول الجوار، لكن على حساب إيران.

٣.البيئة السياسية: 

قــد لا يشــكل تمويــل صيانــة الخــط تحديــاً كبيــراً كــون بنيتهــا الرئيســية موجــودة، لكــن فــي حــال 
تــم اســتكمال الخــط نحــو الأراضــي التركيــة، فإنــه يحتــاج ربــع مليــار دولار، قــد تتشــارك تركيــا 
والاتحــاد الأوروبــي علــى تمويلــه بتنفيــذ روســي، لكــن هــذا الجــزء لــن يمنــع عــدم تنفيــذه وصــول 

الغاز إلى لبنان وسورية بالتأكيد.

٤.التمويل
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ــن  ــوى وفاعلي ــل ق ــث تتداخ ــن، حي ــم الراه ــا العال ــد قضاي ــن أَعْقَ ــدة م ــورية واح ــة الس ــر القضي تُعتبَ
ــرح  ــم ط ــة، وت ــية والاقتصادي ــم السياس ــارب مصالحه ــا، وتتض ــن فيه ــن وإقليمي ــن ودوليي محليي
حلــول لقضايــا أمنيــة وعســكرية، وحتــى إنســانية، أقــل أهميــة مــن خــط الغــاز العربــي، إلا أنهــا لــم 
تنفــذ، ولــم يجــرِ تطبيقهــا، ممــا يطــرح تســاؤلات حــول مــا الــذي قــد يجعــل مــن خــط الغــاز العربــي 

مشروعاً ممكن التنفيذ في ظل الظروف نفسها.
ــة لتنفيــذ المشــروع،  تــرى العديــد مــن الأوســاط الإقليميــة أن الوقــت والظــروف باتــت أكثــر جُهوزيَّ
ل عليــه، ممــا يســمح  والمنــاخ العــامّ تميــل فيــه معظــم الأطــراف للتهدئــة، لكــن هــذا أمــر لا يُعــوَّ

بوضع ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار المشروع، وهي:

فــي حالــة العــراق جــرى الحديــث عــن شــبكة كهربائيــة ترتبــط بالشــبكة الخليجيــة فــي عهــد 
م فيهــا، ورغــم التســهيلات التــي  حكومــة المالكــي، ثــم مــرت ســنوات طويلــة قبــل أن يجــري تقــدُّ
ــز التنفيــذ، رغــم  قدمتهــا دول الخليــج فــإن المشــروع مــا يــزال معطــلاً حتــى الآن، لكنــه لــم يدخــل حيِّ
ــون  ــة، واللاعب ــة مختلف ــورية أو اللبناني ــة الس ــن الحال ــل م ــذي يجع ــا ال ــه، فم ــم أجزائ ــاز معظ إنج

متشابهون؟
مــع العلــم أن فشــل المشــروع هــو الاحتمــال الأكثــر ترجيحــاً، حيــث يتوقــع ألا تتــم الموافقــة عليــه 
ك فــي نجــاح المبــادرة، وفــي  مــن قِبــل الإيرانييــن وحــزب االله؛ لأن أمينــه العــامّ حســن نصــر االله شــكَّ
ــا التــي تقــف وراء خــط الغــاز العربــي (    )، ويتوقــع أن تزيــد إيــران مــن حضورهــا فــي الســاحة  النواي
الســورية اقتصاديــاً وعســكرياً وسياســياً لإفشــال الاتفــاق، كمــا أن الــروس حتــى اللحظــة لا يُعــرَف 
مــا إذا كانــوا ســيوافقون بشــكل نهائــي، أم أنهــم يفاوضــون فقــط علــى الأمــر، وفــي لبنــان 
ب  يتوقــع أن حلفــاء إيــران ســيقفون ضــد المشــروع، لكــن معظــم الفِــرَق اللبنانيــة الأخــرى ســتُرحِّ

بالأمر، وقد تساعد بتنفيذه.

خامساً: المَسار والسيناريوهات

السيناريو الأول: فشل المشروع (سيناريو الدبّ): 

ــان  ــى لبن ــل إل ــد يص ــل ق ــل، وبالفع ــا بقلي ــد منه ــة أو أبع ــدة المتوقع ــلال الم ــاز خ ــق الغ ــد يتدف ق
وســورية، وتبــدأ الأردن بعمليــات توصيــل الشــبكة الكهربائيــة وإرســال الكهربــاء اللازمــة للبلديــن، 
ــر  ــلال تفجي ــن خ ــروع م ــة المش ــاق بعرقل ــن الاتف ــتفيدة م ــر المس ــوى غي ــدأ الق ــل أن تب ــن يحتم لك

الخطوط

ت (سيناريو البطة) السيناريو الثاني:  النجاح المؤقَّ

١٧

١٧

www.med-dimensions.org 17

مشــروع الغــاز العربي بيــن طموحات الاقتصاد وعوائق الأمن والسياســة



أو إعاقــة العمليــات الفنيــة، ومنهــا شــركات لبنانيــة أو دول أو فريــق قــد يجــد أن حصتــه غيــر 
مناسبة، وكذلك الحال في سورية. 

وقــد تزيــد الهجمــات فــي "ســيناء" لاســتهداف الخــط، وقطــع الشــريان الرئيســي للمشــروع، وهــي 
خطــوات قــد تعرقــل الإكمــال، خاصــة إذا ارتبطــت بموافقــة ضمنيــة لأحــد الأطــراف القويــة، الــذي 
وجــد أنــه مــا مــن مصلحــة لــه بالاســتمرار فــي اللعبــة، ولذلــك يمكــن للخــط أن يعمــل لفتــرة، 
ويتوقــف فتــرة أخــرى، ريثمــا تميــل عمليــة التفــاوض لإيقافــه أو تشــغيله بحســب ترجيــح مصالــح 

لة. الأطراف المعطِّ

الشــبكة  وتعمــل  الغــاز،  ــق  تدفُّ ويبــدأ  المشــروع،  تشــغيل  علــى  فعليــاً  الأطــراف  تتفــق  قــد 
ــالاً  ــان، وإن كان احتم ــورية ولبن ــة لس ــاء اللازم ــن الكهرب ــزء م ــال ج ــى إيص ــة عل ــة الأردني الكهربائي

ضعيفاً، لكنه وارد، وممكن التحقيق، وبهذه الحالة ستغطي الكهرباء والغاز المتدفق نحو

السيناريو الثالث: طائر الفلامينغو: عمل الخط بشكل جيد

ــد  ــا، وق ــده بـــ١ غيغ ــع أن تم ــن، ويتوق ــى عامي ــام إل ــلال ع ــر خ ــل تقدي ــى أق ــه عل ــث حاجت ــان ثل  لبن
ــن الأوضــاع بشــكل ملحــوظ  تمــد ســورية بمــا يصــل بنصــف حاجتهــا مــن الكهربــاء، ممــا يعنــي تحسُّ

في العامين المقبلين.

وســتبقى عمليــة مــدّ الخــط إلــى الأراضــي التركيــة محــلاً للتفــاوض حتــى مرحلــة لاحقــة، لكــن هــذا 
ســيكون غايــة معظــم الأطــراف التــي ســعت لعمــل الخــط بشــكل جيــد، فالأســواق اللبنانيــة 

والسورية ليست إلا معبراً، على أن يكون هدفها أوروبا.

الشكل رقم (٣)
السيناريوهات المحتملة لمستقبل خط الغاز العربي

(
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ــدة  ــر ع ــه عَبْ ــل علي ــة، والعم ــة الراهن ــع الألفي ــي مطل ــاز العرب ــطّ الغ ــروع خ ــى مش ــق عل ــم التواف ت
ــذ آخرهــا فــي ٢٠٠٨ فــي ســورية، واكتمــل إيصــال الخــط مــن مصــر حتــى منتصف ســورية،  مراحــل، نُفِّ
ولأســباب تتعلــق بالشــركة الروســية تــم إيقــاف التنفيــذ، ولــم يصــل الخــط إلــى تركيــا، ومــع قيــام 
ــي  ــرات ف ــط لتفجي ــرض الخ ــث تع ــامّ، حي ــكل ت ــروع بش ــل المش ــورية تعط ــة والس ــن المصري الثورتي

مصر وسورية، واستُخدم لإيصال الغاز داخلياً دون أن يحقق أهدافه.
عــاد الحديــث حــول خــط الغــاز العربــي إثــر أزمــة لبنــان الاقتصاديــة، وتــم التوافــق علــى إعادة تشــغيله 
بعــد القيــام بعمليــة التقييــم والصيانــة للأجــزاء المتعطلــة، ويظهــر أن المشــروع يســير نحــو 
التنفيــذ بمــا يحقــق مصالــح مصــر وإســرائيل كمصدريــن للغــاز، والأردن كدولــة ممــر ومنتــج 
للكهربــاء، وســورية ولبنــان كبلديــن يحتاجــان للكهربــاء مــن جهــة أخــرى، مــع احتمــال كبيــر 

بإيصال الغاز للعراق بعد تشغيله بفترة قصيرة، وكذلك الكهرباء عبر الأردن.
ــه لاســتعادة  ــه مــن خلال ــدول الداعمــة ل رغــم أن خــط الغــاز يتســم بأنــه عربــي، وتســعى مصــر وال
نفــوذ الــدول العربيــة فــي المنطقــة علــى حســاب النفــوذ المتزايــد لتركيــا وإيــران، فــإن تركيــا 
طــاً لــه، وبالتالــي وَصْلــه  ســترحب بالمشــروع فــي حــال تــم إيصــال الخــط إلــى "كلــس" كمــا كان مُخطَّ
بخــط أنابيــب "أنابكــو" ممــا ينعكــس علــى فائــدة تركيــا، ويحــل جــزءاً مــن قضاياهــا فــي أمــن 
الطاقــة والصــراع فــي المتوســط، كمــا ســترحب الــدول الأوروبيــة بالمشــروع كونهــا تحتــاج لتنويــع 
ــا  ــروع مم ــه المش ــي وج ــتقف ف ــى الأرض س ــع عل ــوذ الواس ــة النف ــران صاحب ــن إي ــاز، لك ــادر الغ مص

لاً رئيسياً. يجعلها مُعطِّ
كمــا لا يصــبّ المشــروع فــي مصلحــة روســيا، بــل يتعــارض معهــا، حيــث ســيؤثر علــى حصــة 
مبيعاتهــا مــن الغــاز فــي أوروبــا، ولا يعتقــد أن تركيــا ســتوافق إلا إذا أُعْطِيَــتْ ضــوءاً أخضــر للتنقيــب 
عــن الغــاز قُبالــة الســواحل الســورية، وبالتالــي أصبحــت جــزءاً مــن المشــروع بأثــره، أو أُعْطِيَــتْ 

نةً. مكاسبَ سياسيةً معيَّ
يشــير الواقــع الفنــي الراهــن للمشــروع لإمكانيــة تشــغيله فــي ســتة أشــهر علــى أبعــد تقديــر، إلا أن 
ــروع،  ــية للمش ــة والسياس ــة الاقتصادي ــم الأهمي ــانده، ورغ ــد لا تس ــة ق ــية والأمني ــة السياس البيئ
فــإن احتماليــة عــدم تشــغيله تبقــى الســيناريو الأكثــر ترجيحــاً، مــع احتماليــة أن يعمــل لبعــض 
ــضِ  ــم تُفْ ــال ل ــي ح ــة، ف ــي أي لحظ ــط ف ــل الخ ــي عم ــد تُنه ــات ق ــع مفاوض ــق م ــا يتراف ــت مم الوق

لحالة اتفاق بين الأطراف.
علــى الصعيــد السياســي، فقــد نشــأت ظــروف سياســية فــي المنطقــة والعالــم فــي مرحلــة مــا بعــد 
ترامــب، قــد تدفــع باتجــاه إنجــاز هــذا المشــروع، لاســيما مــع الانفتــاح العربــي الجــاري مــع النظــام 
الســوري مــن جهــة، والمصالحــات الإقليميــة الحاصلــة فــي المنطقــة، خاصــة بيــن تركيــا مــن جهــة، 
والإمــارات ومصــر مــن جهــة أخــرى، وقــد ينعكــس ذلــك علــى العلاقــة المســتقبلية مــع ســورية، 
التــي تــرى نفســها مــن أكثــر المســتفيدين مــن المشــروع، وفــي هــذه الحالــة قــد تتدخــل الإغــراءات 

مة للنظام السوري لـ"مساعدته" على التحلُّل من إحكام القبضة الإيرانية على قراره.  المُقدَّ

خُلاصة وتقييم
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